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السؤال

هل يجوز دفن الزوج مع زوجته في نفس القبر ؟

الإجابة المفصلة

ذهب كثير من فقهاء الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة ، إلى أنه لا يجوز أن يدفن في قبر واحد أكثر من ميت ،
إلا عند الضرورة ، بأن يكثر القتلى ، أو يكون وباء أو حريق أو غرق ، ويعسر دفن كل واحد في قبر ، فيجوز حينئذ

دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، ولا يدفن رجل مع امرأة إلا عند اشتداد الضرورة ، ويجعل بينهما حاجز من
تراب .

الَ : ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ وقد دل على ذلك ما رواه البخاري )1343( عَ

آنِ رْ ا لِلْقُ ذً رُ أَخْ ثَ مْ أَكْ هُ ولُ أَيُّ قُ مَّ يَ دٍ ثُ احِ بٍ وَ ي ثَوْ دٍ فِ لَى أُحُ تْ نْ قَ نِ مِ لَيْ جُ نَ الرَّ عُ بَيْ مَ جْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ) كَانَ النَّبِيُّ صَ
لَمْ مْ وَ ائِهِ مَ ي دِ مْ فِ هِ نِ فْ رَ بِدَ أَمَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ءِ يَ لَا ؤُ لَى هَ يدٌ عَ هِ الَ أَنَا شَ قَ دِ وَ ي اللَّحْ هُ فِ مَ دَّ ا قَ مَ هِ دِ لَى أَحَ يرَ لَهُ إِ ا أُشِ ذَ إِ فَ

مْ ( هِ لَيْ لَّ عَ صَ لَمْ يُ لُوا وَ سَّ غَ يُ

ولِ سُ لَى رَ نَا إِ كَوْ الَ : ) شَ رٍ قَ امِ امِ بْنِ عَ شَ نْ هِ وروى النسائي )2010( واللفظ له والترمذي )1713( وأبو داود )3215( عَ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ يدٌ ، فَ دِ انٍ شَ نْسَ لِّ إِ نَا لِكُ لَيْ رُ عَ فْ ولَ اللَّهِ الْحَ سُ ا رَ لْنَا : يَ قُ دٍ ، فَ مَ أُحُ وْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

دٍ . احِ رٍ وَ بْ ي قَ ثَةَ فِ لَا الثَّ نِ وَ نَيْ ثْ نُوا الِا فِ ادْ نُوا وَ سِ أَحْ وا وَ قُ مِ أَعْ وا وَ رُ فِ لَّمَ : احْ سَ هِ وَ لَيْ عَ
دٍ ( والحديث احِ رٍ وَ بْ ي قَ ثَةٍ فِ كَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَا الَ فَ آنًا قَ رْ مْ قُ هُ رَ ثَ وا أَكْ مُ دِّ الَ : قَ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ مُ يَ دِّ نْ نُقَ مَ الُوا : فَ قَ

صححه الألباني في صحيح النسائي .
قال النووي رحمه الله في المجموع )5/247( : ” لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة ,
وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز , وعبارة الأكثرين : لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف , وصرح جماعة بأنه
يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر . أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير

ذلك ، وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة ، وأكثر ، في قبر , بحسب الضرورة للحديث
المذكور , قال أصحابنا : وحينئذ يقدم في القبر أفضلهم إلى القبلة , فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة قدم إلى القبلة

الرجل , ثم الصبي , ثم الخنثى , ثم المرأة . قال أصحابنا : ويقدم الأب على الابن , وإن كان الابن أفضل لحرمة
الأبوة , وتقدم الأم على البنت , ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة , ويجعل حينئذ

بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف , ويقدم إلى القبلة الرجل وإن كان ابنا “.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن دفن أكثر من شخص في قبر واحد ، مكروه فقط ، وهو مذهب المالكية ، ورواية عن

أحمد ، اختارها شيخ الإسلام رحمه الله . ينظر “الإنصاف” )2/551( ، شرح الخرشي )2/134(.
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وذهب آخرون إلى عدم الكراهة ، وقالوا : إنه ترك للأفضل ، فحسب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” والراجح عندي – والله أعلم – القول الوسط ، وهو الكراهة ، كما اختاره شيخ

دخل عليه ثان ، اللهم إلا الإسلام ابن تيمية ، إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره ، فإنه أحق به ، وحينئذٍ فلا يُ
للضرورة القصوى “انتهى من “الشرح الممتع” )5/369(.

والله أعلم .
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